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  1921تأسیس الدولة العراقیة  قراءة في
 الأهداف والنتائج

  بلقیس محمد جوادد.       
  جامعة بغدادكلیة العلوم السیاسیة/

یمر النظام السیاسي في العراق في المرحلة الحالیة بمرحلة انتقالیة تاریخیة 
تختلف عما سبق في الكثیر من المفاصل السیاسیة والفكریة وفي مضامین العقد 

جتماعي.. هذا الظرف یقتضي منا المساهمة لیس في عملیة التفسیر لماهیات هذه الا
الصیرورة المهمة  فحسب.. بل تقضي الضرورة ، من الناحیة المنهجیة ، التوغل في 
التاریخ المعاصر لنشوء هذه الدولة والخوض في دراسة بدایات التكوین ومعرفة أسسها 

ف على بعض مفاصلها ان والوقو ضمن منهج تحلیلي مقارن في بعض الأحی
سیولوجیة وكیف أثرت في البناء اللاحق للدولة ولمواقع أزمة التكوین السیاسیة/ السی

  لها. 
  :خطوات بناء الدولة العراقیة

كان القرن العشرین یمثل البدایة الحقیقة للعراق الحدیث حیث  سیسیولوجیا..
المقدسة إلى عالم الدولة المركزیة  جرنا هذا القرن " في مبتداه من عالم الإمبراطوریة

الرعایا، عالم الهویة القبلیة  عالم والنحل،الدولة القومیة، مفككا عالم الملل  الحدیثة،
المنقسمة، المتقابل (أهل الجماعة المقدسة)یة القرابة) والأدیان والطوائف (أیدیولوج(

، اضا، للأدیان والمذاهبعبرة، افتر ، ومرسیاً عالم الهویات الجدیدة، العشور وأهل ذمة)
. ولم نكد نلتمس طریقنا رعیة لتحل محلها فكرة المواطن المجردوالقبائل، مقوضا فكرة ال

تقصم  في منتهاه إلى الكونیة التي دل حتى جرنا القرن العشرین نفسهإلى هذا التب
 رة أكثر تحدیدا فإن الحقلوبصو . )1(وجود الدولة القومیة قضماً، مجتمعا وثقافة..."

كان، عبر تراكماته الكمیة  ،منذ مطلع القرن المنصرم إلى النصف الأول منه الزمني
المتنوعة، یمثل الحقبة التي ما زالت لحد الآن تؤثر في طبیعة التطور الاجتماعي في 
العراق و المنطقة برمتها، لدرجة لا یمكن النظر إلى هذه التاریخیة السیاسیة وتفسیر 
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وفهم وتحلیل النجاحات والإخفاقات دون العودة لهذا الحقل تعرجاتها صعودا وهبوطا 
الزمني وما نما في أحشاءه من حوادث ووقائع وتشكل طبقات وفئات اجتماعیة جدیدة 
وأنظمة حكم حدیثة، وما طرأ من تغیرات في القیم السیسیولوجیة والفكریة والثقافیة 

  اته.انعكست في الوجود الاجتماعي ومن ثم في الوعي بكل تجلی
ولى أوزارها حتى بات العراق وسیاسیا .. ما أن وضعت الحرب العالمیة الأ

 بقرار من مؤتمر الحلفاء في "سان ریمو"  الانتداب البریطاني، وذلك تحت
، الذي قضى بوضع العراق وفلسطین تحت الانتداب البریطاني، أما 1920/نیسان/25

القرار ومضامینه السیاسیة سبب سوریا ولبنان فأمست تحت الانتداب الفرنسي. هذا 
, بادروا بالدفاع ن الذین كانوا یأملون بالاستقلال, ولما خاب أملهم بهصدمة للعراقیی

عن حقوقهم المشروعة من خلال المطالبات السلمیة والانتفاضات المسلحة التي عمت 
العشرین التي انطلقت من الرمیثة  الكثیر من مناطق العراق، كان خاتمتها ثورة 

لریف إذ تضافرت جهود الكثیر من الفئات الاجتماعیة في ا ,1920/ حزیران/30في"
وقد  .وبصورة رئیسیة في المدینة (خاصة المدن الكبرى كبغداد) لإسقاط هذا القرار

ما اجبروا سلطة الاحتلال الأول ، في تحقیق ذلك عندنجحوا نسبیا، كما نعتقد
وكان من نتاج ذلك  ،باشر للعراق) على تبني فكرة الحكم غیر الم1917-1932(

تأسیس الدولة العراقیة المركزیة الحدیثة، حیث مثلت هذه الانتفاضة بمثابة العتلة 
أن استبدلت الحكومة  كان من عواقب هذه الثورة المسلحة ونتائجها،و  المركزیة لها.

سیر أي تي القائد العام ( ,البریطانیة, بسبب خسائرها البشریة والمادیة في ثورة العشرین
) المتمیز بمرونته بآخر هو (السیر برسي كوكس ,قسوته وشدته) المعروف بولسن

لمامهودبلوماسیته  (غیرترود بیل   رافق ذلك تعین مسو بشؤون العراق الداخلیة.   وإ
علما ، لیمنى للمندوب السامي البریطاني)، حیث كانت الید ابوظیفة  السكرتیر الشرقي

ضمن مجموعة ضباط  العشرین راق منذ مطلع القرندخلت الع بأنها سبق وأن
ومن ثم جاءت مع  ،تي عملت في منطقة الشرق الأوسطالاستخبارات البریطانیة ال

, 1916/ 6/ 26ة في البصرة بتأریخ , فعینت لأول مر 1914القوات البریطانیة عام 
) وكسر (برسي كفي معیة السی ى بغداد مع دائرة المكتب السیاسيانتقلت إل بعدهاو 
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الذي كان آنذاك رئیسا للحكام السیاسیین للحملة، وبقیت تقوم بمهمة خاصة في دائرة 
تدل الوقائع السیاسیة و  .دائرة المندوب السامي البریطاني الشؤون العربیة لحین تأسیس

إلى أن مس بیل كان لها دور فاعل في تأریخ العراق السیاسي وتكوین مؤسساته 
أطلق علیها صانعة العروش حتى  ارة النظام الجدیدر الشخوص لإدوالمهم اختیا

  .  والملوك
في بدء الاحتلال كان البریطانیون یدیرون الحكم بصورة مباشرة على ما كان 

، ا إداریا ورسم الحدود لها وللبلدعلیه في الهند، إذ تولوا بأنفسهم الإدارة العامة وتقسیمه
ونها وأنظمتها وضبط أوضاعها ووضعوا مقومات الدولة وحددوا شكل السلطة ومضم

وانسیاب أوامرها المركزیة وتحدید نوعیة الحكم وقاعدته الاجتماعیة، بما في ذلك إقامة 
المؤسسات الإداریة والأمنیة وسن القوانین المنظمة على وفق طبیعة رؤیتهم 

ستراتیجیتهم بعیدة المدى للعراق والمنطقة. وقد كانت مسؤولیة إدارة  ومصالحهم وإ
، ووزارة الخارجیة رة الهند من خلال المندوب المدنيم المباشر مناطاً بوزاالحك

البریطانیة في لندن لغایة تشكیل قسم الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات في شباط 
، كان یجري سن قانون إدارة ل فتح واحتلال الأقالیم العراقیةتواصأثناء " وفي .1921

العراق كانت بالكامل نتاج رجال معاون من مكتب فالإدارة المفروضة على  بریطانیة،
وصممت على حد كبیر على غرار الهیكلیة الإمبراطوریة البریطانیة في الهند.  الهند،

بعبء كار القرن التاسع عشر المعروفة (وقد اعتمدت فلسفة هذه المجموعة على أف
المحلیین على رب الرجل الأبیض) وهو نزوع للحكم المباشر وانعدام الثقة بقدرة الع

قد نجم عن هذا الموقف ردود فعل مضادة من قبل  العدید من . و )2(الحكم الذاتي"
الفئات الاجتماعیة للمجتمع العراقي، كذلك لدى بعض مراكز القوى في الإدارة 

موضع جدل وخلاف  هذه المشكلة واستمرت" لا بل امتدت ریطانیة في العراق،الب
ة والسلطات السیاسیة في السلطات العسكریوبین  اخل الحكومة البریطانیةد

في حیرة  الاحتلال البریطاني في لندن كانتبمعنى آخر إن سلطات . )3("العراق..
من أمرها بین ضم العراق إلى إدارتها المباشرة أو حكمه بصورة غیر مباشرة من خلال 

 العراقي. أهل البلاد.. وكلیهما لا یعبران عن الاستقلال الحقیقي ولا تطلعات الشعب
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وبعد إخفاق ثورة العشرین في تحقیق غایتها الرئیسیة المتمحورة حول الاستقلال التام، 
.. هل بصورة مباشرة أم یطانیة من مسألة كیف یحكم العراقتغیر موقف الحكومة البر 

في البدء كانت الحكومة البریطانیة قد تبنت رأي وزارة و  بصورة غیر مباشرة؟
كان یترأسها ونستون تشرشل، المحبذ هو وجماعته من حكومة  المستعمرات آنذاك التي

 الهند البریطانیة من الأخذ بالحكم المباشر. لكن في النهایة حسمت الحكومة البریطانیة
إذ وافقت على الرأي الثاني وهو الأخذ بالحكم غیر ، في لندن الموقف وغیرت من رأیها

  لرؤیة عدة أسباب أهما:وراء هذه ا المباشر. لقد كمن ، حسب اعتقادنا،
: تضارب وجهات نظر السیاسیین البریطانیین حول طبیعة ونوعیة الحكم في الأول

الرئیسیین اللذان  كمن في المواقف العملیة للمركزینالعراق وسبب هذا الاختلاف ی
یصنعان  القرارات السیاسیة البریطانیة في منطقة الشرق الأوسط عامةً والعراق خاصةً 

  وهما:
التي كانت تؤمن بسیاسة الحكم المباشر واستخدام الشدة والقوة,  / المدرسة الهندیة1   

وأن یصبح العراق تابعا من توابع حكومة الهند البریطانیة. كما كان قادة هذه المدرسة 
كما  ،ه وزارة المستعمرات في لندنیدعون إلى تهنید وتهوید العراق، ساندت هذا الاتجا

  .)4(ارتابوا من تشكیل حكومة عراقیة بریطانیون الذینساندها الإداریون ال
حكم الدعو إلى والتي كانت ت)", 5(ةالمكتب العربي في القاهر  أو/ مدرسة القاهرة "2  

لان استخدام القوة  ,اف بریطانیاتشكیل حكومة وطنیة تحت أشر ب غیر المباشر
وهذه المدرسة  .انیةقة والإضرار بالمصالح البریطوالفرض, برأیها یعني تفجیر المنط

أن ة البریطانیة التي وضحت موقفها "تمثل رأي الاستخبارات البریطانیة ووزارة الخارجی
هناك حلاً آخر هو التعاون مع العراقیین على أنشاء حكم وطني یضمن مصالح 

  ). 6("الطرفین
  

ومنطقة خاصةً في الفرات الأوسط وتلعفر كانت انتفاضات الشعب العراقي (و 
حكم  عونی, حیث اعتقدوا أنهم لا یستطوغیرها) تقف بقوة وراء هذا الرأي كردستان

كان جمیع العاملین في هذا المكتب هم بالأساس ضباط  العراق بصورة مباشرة ، إذ
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وهناك مدرسة ثالثة أقل تأثیراً تمثل   ،نیة, بما فیهم مسس بیلفي الاستخبارات البریطا
  .ة الخارجیة برئاسة "اللورد كرزن"وزار 
اندلاع ثورة العشرین بقیادة شیوخ العشائر وعلماء الدین وبعض من قوى  :ثانيال

  الارستقراطیة القدیمة في بعض المدن العراقیة.
ارتفاع التكالیف البشریة والمادیة  الناجمة عن الإدارة المباشرة للحكم واستتباب  :ثالثال

  ).7(الأمن وكبت جماح العشائر المنتفضة وترسیخ قوام السلطة 
  

وعلیه رشح "السیر برسي كوكس" مندوبا  ،منح مصداقیة توقع مدرسة القاهرةكل هذا 
, خلیةن یسیطر على الأوضاع الداأباعتباره من أبنائها  حیث استطاع  ,على العراق

  .عاتقها تألیف حكومة عراقیة مؤقتةوعقد العزم على تأسیس حكومة عراقیة تأخذ على 
  

بغیة  قرن التاسع عشر لاحتلالها للعراقنذ الكانت بریطانیا تخطط ملقد 
  : البعدین الآني والمستقبلي، منهاتحقیق جملة من المصالح ذات 

  اكتشاف النفطبعد  لأخصوباة تأمین الحمایة للمصالح البریطانیة في عموم المنطق -
 وازدیاد أهمیته في تسیر أسطولها البحري. 

 .)1916لتحقیق المادي لوعد بلفور (وا طقةستراتجیة البریطانیة في المنتطبیق الإ -
  في كیان واحد. البصرة والموصل ,بناء دولة للعراق تجمع الولایات الثلاث بغداد -
 . فتیة, وتأمین الاعتراف الدولي لهاتثبیت الحدود لهذه الدولة ال -
 .كانة العراق الاستراتیجي وأهمیتهموقع وم -

"بریطانیون  إلى موظفیهم  لإضافةبا ,العامةدارة الشؤون إأستخدم البریطانیون في 
امتلكوا خبرة  ا عراقیین أیضا من الذین سبق واناستخدمو و وهنود" كخبراء ومستشارین، 

طوة أولى لبناء المؤسسات , كخراطوریة العثمانیة سابقاً إداریة في عهد الإمب
طاني السامي البری نشغل المندوبامن جانب, ومن جانب آخر  ،ریةالإداالخدمیة/

ذجا من التي أرادها أن تكون نمو  النظام السیاسي للدولة الجدیدةنیة بالتفكیر في ب
, دولة ملكیة دیمقراطیة, برلمانیة, اقتصادها حر, من الناحیة النظام السیاسي البریطاني
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تماعیة وتنافر في الرؤى الشكلیة، یتعایش فیها التناقضات بین الجماعات والفئات الاج
تختلف كلیاً عن الدولة المركزیة  "الدولة المركزیة الشرقیة الجدیدة كانت لقد .والمصالح

 المادیة،وحدة السوق والإنتاج الصناعي، وهما قوة اللحمة  قامت علىالأوربیة التي 
سواء بصیغة  للكنیسة،مقرونة بقوى روحیة تتمثل في الفكاك من السلطة فوق القومیة 

یة...الخ)، أم بصورة فكر فلسفي وضعي عبر قوة بروتستانتیة، كالفلینكنائس بدیلة (
التلاحم للقومیات المتمیزة في أوربا. إن الدولة المركزیة في منطقتنا في القرن التاسع 

وهي تستند، في جانب  الإقطاعي،عشر هي دولة مركزیة مناقضة أو منافیة للتجزؤ 
 السحیق.التاریخ  منها، إلى قوة النزوع إلى الدولة المركزیة الذي یضرب جذوره في

وعلیه فإن الدولة المركزیة هنا نهضت من دون وجود الاقتصاد السلعي الرأسمالي 
–الدولة محاكاة ساخرة لنمط الدولةبمعنى آخر مثلت هذه و  .)8(والسوق الرأسمالیة..."

الأمة الدیمقراطیة الغربیة، فهي لم تنشأ نتیجة الصیرورة الطبیعیة للصراع الاجتماعي 
التاریخي قدر كونها زرعت بواسطة الانتداب ومسؤولیته السیاسیة، مما جعلها في افقه 

  محكومة بأزمة شرعیتها الكیانیة.
  

العراقي القانون الأساسي) فكار من خلال الدستور (لقد تجسدت  هذه الأ
الأساس وزارة المستعمرات والتي وضعت أفكاره الرئیسیة ب ,1925الأول الذي أقر عام 

, وجرى تنقیحه من قبل لجنة أغلب مواده من الدساتیر الأوربیةتقت , واسفي لندن
لعراقیین هم الذین , بغیة منحه كما لو إن ابریطانیة قبل عرضه على البرلمان عراقیة

صبت إلیه بریطانیة، سعت في ولأجل تحقیق ما  ،وضعوا دستورهم, وهذا خلاف للواقع
ولة العراقیة متمثلة برئیس بیل تكوین الدق تشكیل حكومة مؤقتة من العراقیین،إلى  البدء
قد أتبع المندوب السامي البریطاني في و ووزراء حتى تُحقق أهدافها أعلاه.  وزراء

  لعراق  الخطوة الأولى من خلال:ا
  .وتنصیب ملك على العراق ،الإعلان الرسمي لتأسیس الدولة -
 .كةجراء (انتخابات) لمجلس تأسیسي "برلمان" لسن دستور المملإ -
 .المعاهدة العراقیة/ البریطانیة قرارإ -
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سة "عبد الرحمن مؤقتة برئا أول حكومة عراقیة 25/10/1920قد تشكلت في و 
شحین لمنصب ملك العراق وكان من بین عدة مر  النقیب/الكیلاني" الذي كان مرشحاً 

 , هادي, طالب النقیبشیخ المحمرة منهم, على سبیل المثال لا الحصر "الأمیر خزعل
باشا العمري ,خزعل ، حاكم نجد عبد العزیز ابن سعود، الأغا خان، والي بشت كوه 

وغیرهم ممن رشحهم المندوب السامي، حیث ", وري الیاسري, وسالم الخیونن الإیراني
ن ینصب فیصل أكن فاز بالنهایة مرشح مس بیل في ، لكانوا یدعون إلى نظام ملكي

عد ذلك بدأت الخطوات التالیة لإنشاء الدولة بو  بن الشریف حسین ملكا على العراق.
كان واضحاً أن تلك المصالح یمكن أن تتحقق " بغیة تحقیق المصالح البریطانیة إذ

بالنظام الملكي أو عن طریق أسرة معینة ترتبط مصالحها بالحكومة البریطانیة أكثر 
وقه في مما یحفظها نظام جمهوري لا تؤتمن عما به الغد عندما یمارس الشعب حق

د أسبابه ن رفض فكرة الجمهوریة من قبل قوى الاحتلال كان احإ ).9السیادة ..."(
ما یثیر الاهتمام هو  لكن ،ي عراقي لحكم العراق ولیس دخیلاً وراءه فكرة تولیخفي 

لقد  ؟عد انهیار سلطة الدولة العثمانیةكیف أقام البریطانیون النظام السیاسي الجدید ب
. ولم تحظ هذه ن الحسین لیكون ملكاً على العراقهو فیصل بكانت فكرة جلب فرد 

الخطة بشعبیة على الصعید المحلي لأن الأكراد والتركمان والشیعة والسنة والمسیحیین 
وكانت لهم أفكار واضحة  ،والیهود وسواهم ظلوا متمسكین باستقلالیتهم تمسكاً شدیداً 

لبریطانیون بمثل هذه التفاصیل عن وضع الحكام المفروضین من الخارج. ولم یهتم ا
ال ستفتاء شعبي طُرح فیه سؤ لاعب بنتیجة اوحاولوا إسكات أي معارضة عن طریق الت

ُسمح في وزعیماً للعراق هل تقبل بفیصل ملكاً واحد فقط على الشعب العراقي ( ؟) ولم ی
. وزیادةً على ذلك لم تكن سجلات الاقتراع موثقة، وكان إعادة بأي سؤال آخر

ولم تفاجئ نتیجة  ،سمح لهم بإدارة عملیة التصویتطانیون وحدهم في موضع یالبری
ر  الاستفتاء ، % من الناخبین، لأسباب بقیت غامضة وغیر معلنة96أحداً إذ قرَّ

). وفي اعتقادنا كانت هناك 10(یصبح فیصل ملكاً على العراق"الموافقة على أن 
ي لم ینتخب في الحقیقة بل نُصب دوافع عدیدة وراء تنصیب الملك فیصل الأول، الذ
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، كما عبرت عن ذلك المس بیل. وقد اعي شكلي، لأنه مرشح بریطانیاباستفتاء جم
  كانت هناك دوافع عدیدة تقف وراء هذا الاختیار كما أتصور، منها:

الجوانب الشخصیة والذاتیة باعتباره أكثر الهاشمیین دهاءً، ولما له من كرازمیة بین  -
یین الذین خدموا معه وفي الوقت نفسه تعویض فیصل وعائلته عما الضباط العراق

 1920خسره في سوریا بعد طرده منها من قبل الفرنسیین عام 
 :المكونات الاجتماعیة العراقیة المرحلة بینباعتباره عنصر توازن في تلك  -
اءه بریطانیا لضمان بق نظرا لكونه غریبا عن العراق لذا فإنه سیركز اعتماده على -

 في السلطة؛
 ،وانتسابه إلى الرسول محمد (ص ) احتاجت بریطانیا صفته الروحیة -
 ؛1916العلاقة المصلحیة التي نسجت بین بریطانیا وأسرته منذ عام  -
نظرا لرفض قوى الانتداب فكرة الإدارة المباشرة للعراق نتیجة تكالیفها المادیة  -

 ءما لتولي السلطة ؛الباهظة وكان فیصل هو الشخصیة الأكثر تلا
تفاق الذي تم بین فیصل، قبیل تنصیبه، وبین رئیس الوكالة الیهودیة وایزمان الا -

 على اتفاق3/1/1919ما في لندن في على هامش مؤتمر فرساي ومن ثم توقیعه
 )؛11أعطى فیصل بموجبه اعترافا ضمنیا باعترافه بتحقیق وعد بلفور(

امل التي استندت إلیها الخارجیة البریطانیة عداء فیصل الأول للبلشفیة أحد عو  -
 ).12لتفضیله على غیره لیكون سداً أمام الشیوعیة في العراق والمنطقة؛ (

عندما أرسلوا للعراق لهذه ما قام به الضباط الشریفون من دعایة لفیصل وأبیه  -
 .الغایة
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  : بناء المؤسسة العسكریة العراقیة 
العراقي  , طرحت فكرة تأسیس الجیشالعراقیة لاً لخطوات بناء الدولةستكماا

ن فكرة التأسیس قد بدأت قبیل تشكیل الحكومة العراقیة  أبمعنى ، 6/1/1921في 
من قبل عدد قلیل من الضباط   وفي ظل حكومة عبد الرحمن النقیب الثالثة،

, ا مع الملك فیصل الأول من سوریاءو ، الذین جا300(الشرفیین) كان عددهم حوالي
بقیادة والده  1916علیه "الثورة العربیة" عام ذین سبق وان التحقوا به فیما أطلق وال

. لكن ورائها لمحاربة الدولة العثمانیةالشریف حسین والتي كانت بریطانیا تقف 
لذا  الصیرورة العملیة لتأسیس الجیش العراقي قد بدأت بعد عدة أشهر من هذا التاریخ.

نما في حالیاً  لع كانون ثاني، كما هو معروفلم یؤسس الجیش العراقي في مط ، وإ
ى إذ لم حزیران من ذات العام وعندما تأسست وزارة  الدفاع في حكومات النقیب الأول

یكن الوزیر جعفر العسكري یملك ما یدافع عنه ولا یدافع به، كما عبر عن ذلك 
قبیل  العثمانيقیین العاملین في الجیش تاریخیاً كان عدد الضباط العرا ).13(فیلبي

تلف بقاع موزعین في مخ ضابط 1000الحرب العالمیة الأولى في حدود اندلاع 
 300ورة العربیة فقدر عددهم في حدود أما الذین التحقوا بالث ،الإمبراطوریة العثمانیة

لأكادیمیة العسكریة العراقیة في بغداد في مطلع العشرینیات القد أسست  .ضابط
ي كانت جیل الجدید على وفق أسس حدیثة مقارنة بتلك التلتخریج ضباط جدد من ال
ین الجانبین لقد  كانت دوافع تأسیس الجیش مختلفة نسبیاً ب .في الأكادیمیات العثمانیة

ن أستمر مما أدى إلى إن تكون محوراً مركزیاً  للصراع بین الطرفی العراقي والبریطاني
, كقوة تنحصر مهمة الجیش نیون إنیرید البریطا إذ كان .لغایة منتصف الثلاثینیات

تجسد هذا الصراع في  لقد وسیادتها.قمع داخلیة أكثر منه قوة لحمایة حدود الدولة 
؟في فكرة هل  بعض جوانبه طرحت هذه الإشكالیة  قدو  یكون التجنید إجباریا أم تطوعیاً

عن  منذ نهایة عشرینیات القرن المنصرم. لقد نجح البریطانیون في إقرار تصوراتهم
لكن بقیت ماهیة  ،بصدد فكرة التطوع 1935غایة عام ماهیة الجیش ومهماته ل

النظریات العسكریة والأداء والأسلحة فقد كانت بریطانیا هي المؤثرة في رسمها 
  .1958تموز  14وتوجیهها لغایة ثورة 
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ومن المسلم به وجود ظاهرة في الحیاة السیاسیة العراقیة منذ نشوء الدولة 
سة العسكریة والسلطات المعاصرة تمثلت في العلاقة غیر العادیة بین المؤس العراقیة

ویمكن رصد هذه  السیاسیة،إذ یتدخل العسكر بصورة هائلة في الحیاة  .الحكومیة
إذ كانت منطقة الشرق الأوسط من أكثر  ،ة أیضا في مختلف البلدان النامیةالظاهر 

له قامت كنتیجة للفتوحات وكان عظم دو مناطق عرضة للغزو العسكري إذ إن "الم
العسكریة دور كبیر في معظم التغییرات التي طرأت على نظم هذه البلاد.  للأعمال

 أنوالثقافة التقلیدیة للمنطقة مستمدة من دین یضفي على العسكریة هیبة وشرعیة. كما 
، مباشرالجهود التي بذلت لتحدیث الثقافة التقلیدیة عززت، بشكل مباشر أو غیر 

وتأسیسا على ذلك لا یصح أن ننظر إلى  ).14"(لقائد للقوات المسلحة ورجالهالدور اا
مخزن القوة) لدى دول الشرق الأوسط على أنه الدور البارز للمؤسسة العسكریة (

ذا ما یمكن ا، وهبل أنه حالة طبیعیة جد ،امیس التاریخیة للنظم السیاسیةمخالف للنو 
إذ إننا نؤید تلك . ریخي أو المسلك الطبیعي} للضباطنظریة الدور التاه {أن نطلق علی

) قد أسست 1932- 1914الأطروحة التي تتمحور حول كون قوى الاحتلال الأول (
للسلطة بید ضباط الجیش الدولة العراقیة واستوردت ملكاً لها وسلمت المفاتیح الرئیسیة 

معات هذه البلدان تفرز كما أن البنیة الطبقیة لمجت للضباط الشریفین) منهم.وتحدیدا (
السیاسیة، باعتباره أكبر قوة منظمة جیش دوراً في الحیاة الاقتصادیة/الاجتماعیة/لل

الانتقال ق من خلال كما یقال سیسیولوجیا (فیها. في الوقت نفسه فإن هذا الدور مشت
جیشاً ت المؤسسة العسكریة "من حدود الدولة إلى حدود السلطة). بمعنى آخر أمس

  لا جیشاً للدولة فحسب وهي صورة قابلة لأن تُعاین أو تقرأ من زوایا ثلاث: للسلطة 
؛ ثم من الزاویة جیش؛ ومن الزاویة الاستملاكیة لهالوظیفیة لل –من الزاویة الاستعمالیة 

إن هذا الدور المشتق لم یكن نتاج  .)15(ریة لنصابه في المجتمع الوطني"التحوی
  من:للضرورة التاریخیة، بل مستنبط 

  قدرة تحكمهم بوسائل التغییر المادي؛ –" 
 ـ وبالقوة المنظمة الرسمیة الكبیرة؛

  .)16(ها مع قوى الاحتلال الأجنبي؛وبالروابط التي نسجو  -
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ن إالقول بقوة الموضوعیة العلمیة:  وانطلاقاً من هذه الوضعیة التاریخیة نستطیع
هو  لمعاصر ومن أهم مفاصلهالعراق ا أدوارا مهمة في تاریخ ة العسكریة لعبتالمؤسس

دورها في تأسیس الدولة المركزیة وتوطید كیانها وحمایة وتأمین سریان مفعول قرارها 
سیخ بنیتها عبر المركزي، كذلك في تهیأت تكوین أنماط (التشكیلة) الاجتماعیة وتر 

  :إسهاماتها إما في
  ظروف التشكیل؛ ةتهیئ   –" 

لإسهام في بسط نفوذ السلطة المركزیة /و في تحقیق التغیرات الجذریة، كاأو -
وضبط العشائر المتشظیة وقمع الحركات الفلاحیة المنتفضة ضد تغییر الشكل 

 الحقوقي لملكیة الأرض وتكوین العلاقات شبه الإقطاعیة؛
 تنشیط العلاقات السلعیة النقدیة الرأسمالیة؛ -
وتأسیس إحداث تغییرات جذریة في بنیة النظام السیاسي كتغییر الملكیة  -

 الجمهوریة؛
 )17وغیرها... ( 1963تغییر مجریات النظام كانقلاب شباط  -

 ،سة العسكریة في العراق المعاصروعلى ضوء ذلك واستنباطاً من تاریخیة المؤس
یمكننا القول على أن التغییرات الجذریة الحاملة بمضامین التغییر الاجتماعي لا یمكن 

، أما الانتفاضات الشعبیة فهي تمثل عوامل یةها إلا من خلال المؤسسة العسكر تحقیق
في الوقت نفسه إن الإقرار بالاستنتاج أعلاه والمستنبط و  إنضاج لعملیة التغییر ذاتها.

حتمیة  العسكریة ضرورةمن تاریخ السلطة في العراق، لا یعني البتة إن الانقلابات 
  واتجاها یفرض نفسه على السلطة السیاسیة.

اویة ثانیة إلى ما لعبه ضباط المؤسسة العسكریة من دور ویمكننا النظر من ز 
من خلال تحلیل الخلفیة المهنیة للزعماء السیاسیین العراقیین للمرحلة الملكیة 

) حیث یتضح من جدول الدكتورة فیبي مار، أن ذوي المهنة 1958 -1920(
كانت نسبتهم  یة من بین نخبة الحكم الملكیة، إذئو وا یمثلون أعلى نسبة مالعسكریة كان

) وقد ركزوا مصادر قوتهم في 18% من صناع القرار في تلك المرحلة.(20في حدود 
وهي الدفاع والخارجیة والمالیة والداخلیة آنذاك) مما ضاعف  - السیادیة( وزارات القوة



12 
 

یل بنیة من مراكزهم السیاسیة المنظورة . ویمكن رصد هذه الظاهرة أیضا من خلال تحل
حیث یتضح أنه خلال المرحلة الملكیة  ،)تنفیذیة (رئاسة الوزارةتشكل السلطة ال

،  23تسنم وتعاقب على رئاسة الوزارة وزارة " 58) قد تشكلت 1921-1958( شخصاً
%. 65، أي نسبته أكثر بقلیل من شخصاً من ذوي الأصول العسكریة 15كان منهم 

أي بنسبة أقل  صأشخا 8في حین لم یترأس الوزارة من ذوي الأصول المدنیة سوى 
بعد هذه الخطوات الإستراتجیة, برزت المؤسسة العسكریة و  ).19"(%35بقلیل من 

وأصبحت تمثل  ،بقوة في الحیاة السیاسیة ، منذ مطلع الثلاثینیات من القرن المنصرم
، بل إلى غایة الملكیة فحسبلیس في المرحلة  قأحدى أهم مراكز القوة في العرا

حكم آنذاك غالباً ما تستند إلى بعض قادة المؤسسة لقد كانت نخب ال .2003
. وكان أحد أسباب ذلك هو لحمایتها ومصالحها وتهدید خصومهمالعسكریة 

الاختلافات الفكریة والرؤى الفلسفیة وتضارب المصالح بین نخب الحكم وتناقض 
التوجهات والأهداف لمكونات القاعدة الاجتماعیة التي كان كل عنصر منها یتركز 

لى تحقیق المصالح الذاتیة للنخب, على حساب الهویة العراقیة الوطنیة والمصلحة ع
كان تدخل العسكر في البدء یتم و العامة وكذلك بناء الدولة والبرنامجیة المستقبلیة. 

بصورة غیر مباشرة وذلك بالتلویح بالقوة المادیة من قبل بعض أعضاء النخبة 
لمؤسسة العسكریة بصورة مباشرة عبر الانقلابیة الحاكمة. إما فیما بعد فقد تدخلت ا

یرانالعسكریة  العسكري  , وهذا ما حدث في الانقلابالمستقاة من تجربتي تركیا وإ
ثم تلته خمس  ،)1936, وهو انقلاب (بكر صدقي عام الأول في العالم العربي

عة التي قام بها مجمو و  1941- 1937تمت ما بین أعوام  ,نقلابات عسكریة مستترةا
العقداء الأربعة بالتحالف مع بعض الضباط الكبار وبعض أعضاء نخبة الحكم من 

الذي قاده كل من  1941عام  انقلاب العقداء الأربعة في مایس السیاسیین, ثم توجها
, محمود سلمان وكامل شبیب )، وهذا ما دمحمد فهمي سعی ,صلاح  الدین الصباغ(

  یدلل علیه الجدول أدناه:
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  1جدول رقم 
  

  1941-1936جدول یوضح عدد الانقلابات العسكریة المكشوفة المستترة في الفترة 
  

  النتیجة  الهدف  القیادة  الانقلاب
الانقلابات -أ

  المكشوفة
      

الإطاحة بالحكومة والقیام   بكر صدقي  29/10/1936
  بإصلاحات

  ح نسبيانج

أمین العمري   11/8/1937
  وعزیز یاملكي

  نجاحال  العودة للحكم القدیم

محاربة بریطانیا وتغییر   العقداء الأربعة  1/5/1941
  الحكم

  الفشل

الانقلابات - ب
  المستترة

      

  النجاح  تأییداً لنوري السعید  الزعماء السبعة*  24/12/1938
تنصیب عبد الإله وصیاً   الزعماء السبعة  5/8/1939

  على العرش
  النجاح

  النجاح  یدتأییدا لنوري السع  العقداء الأربعة  21/2/1939
حكومة قومیة مدعومة   العقداء الأربعة  1/2/1941

  عسكریا
  النجاح

        
  
  ، مصدر سابق.243 صدر : إلیعازر بعیري، ضباط الجیش، صالم
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، اللواء حسین فوزي واللواء أمین العمري(*)الزعماء السبعة هم: العقداء الأربعة 
  .والعقید عزیز یاملكي

  
المحورین ومؤسسة  كانت مدعومة من قبل السیاسیین لم تحقق تلك الانقلابات التيو 

لك جسدت وكذ ,تدخل العسكري في السلطة السیاسیة من جانبإلا مزیداً من ال العرش
حرب العالمیة أبان ال ل المحوربین دول الحلفاء ودو  الانقلابات صراع المصالح

كم وهي تعكس أیضاً الصراع بین نخب الح ،من جانب آخر 1945/ 1939الثانیة
كان من نتائجها أن بدأ كما وهشاشة النظام السیاسي برمته ومنظماته الدستوریة. 

التفكیر من قبل ضباط المؤسسة العسكریة بالتكتل المنظم والغائي لیس لتغییر بنیة 
قد شهد أول تنظیم  1948 فكان عام قدر تغییر النظام الملكي برمته. الحكم العلیا

توحدت كتلها في منتصف الخمسینیات وقادت فعل  الضباط الأحرار) التيلظاهرة (
وقد سبق وأن مهد لهذه الظاهرة قبل هذه  ،1958تموز  14لتغییر الجذري في ا

التاریخ بروز تكتلات صغیرة ذات طابع فردي من قبل الضباط الصغار غالبا ما 
    .)20كانت تزول نتیجة عدم توفر ظروف النجاح(

  
  :دوافع  بناء الدولة العراقیة

الداخلي حیث انتهت ثورة العشرین،  ىوفي ظل ظروف معقدة على المستو 
وتأزم الوضع  ،وحدث تحرك سیاسي عام في عموم العراق بما فیها منطقة كردستان

السیاسي في عموم المنطقة التي بدأت في إعادة تشكیلها وتكوین كیانات وأنظمة حكم 
بیكو التي عقدت بین فرنسا –سایكس بعیداً عن رغبات سكانها الأصلین تنفیذاً لاتفاقیة
وقیام السلطة السوفیتیة بنشر بنود  ،وبریطانیا لأجل تقاسم أقالیم الرجل المریض

الاتفاقیة، وكذلك انعقاد مؤتمر الصلح ومضامینه التي وفرت المناخ المناسب لأجل 
شیح . في مثل هذه الظروف تم  تر اسیة بدلاُ من الخیارات العسكریةتبني الوسائل السی

سین شریف مكة, ملكاً على العراق في مؤتمر القاهرة في الملك فیصل الأول بن ح
من  قبل بریطانیا بعد طرده من سوریا بعد مناقشات سریة جرت معه من 2/3/1921
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علیه التزامات یعمل على تحقیقها نذكرها بصورة مكثفة  قبل الفرنسیین, وقد فُرضت
  في:

  نیة .الحفاظ على المصالح البریطا .1 
رضته مان) حول عدم معاین رئیس الوكالة الیهودیة ( وایز تطبیق الاتفاق بینه وب .2 

تم , و هذا الاتفاق تم على هامش مؤتمر "فرساي"إن  .أنشاء وطن للیهود في فلسطین
هرة لتعین الملك فیصل ولأجل تنفیذ قرار مؤتمر القا .3/1/1919توقیعه في لندن في 

ضفاء الشر على العراق عیة الوطنیة علیه والنظام, أجريَ استفتاء في العراق عام , وإ
تمت بموجبها تتویج  لوردي مقولة { طبخة الملكیة} حیثأطلق علیه د. علي ا 1921

. حنا بطاطو، موضوعیاً من أن الملكیة د بهذا الصدد ویرصد رسمي.الملك بشكل 
نت خلال العقدین ، وكاع من صنع قوى الاحتلال الانكلیزيالهاشمیة كانت في الواق

نظراً للتداخل  ا لروحیتهم"الأولین من عمر تأسیسها مفعمة بروحیة متناقضة أساس
ومصیر حركة العروبة  بدایة بین مصالح الأسرة الهاشمیةالحمیم الذي كان قائما في ال

كان  1939 - 1921الجامعة، فإن التوجه العفوي الأساسي لهذه الملكیة في المرحلة 
 -إلى المدى الممكن في ظروف تبعیتها للإنكلیز، في عملیة بناءا لأمةباتجاه الذهاب 

من جهة، ومن جهة ثانیة كان الملك فیصل الأول یعلم بأن  )21("الدولة في العراق
ع تكوینه في العراق وقد تمثلت هناك ثلاثة اتجاهات حول طبیعة نظام الحكم المزم

  :في
 حسین؛ أن یؤسس حكم ملكي برئاسة أحد أنجال الشریف -
یتمنى أن یكون الرئیس لنظام الحكم الملكي في العراق أحد أفراد بني عثمان " -

 وهؤلاء كانوا من أصل تركي أو من بقایا الموظفین في الحكومات العثمانیة؛
  ) " 22أما الاتجاه الثالث فكان یرى أن یكون نظام الحكم جمهوري... ( -
  

ملكاً على العراق ردة فعل  لقد أثار ترشیح ومن ثم تعین الملك فیصل الأول
یة آنذاك منهم على سبیل المثال "عبد لدى العدید من الشخصیات السیاسیة المحور 

سانده كل من  ,صُف في البدء كمعارض لهذا القرار" الذي و الرحمن النقیب/الكیلاني
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الذي كان هو الآخر مرشحاً من قبل المندوب  "طالب النقیب, نقیب أشراف البصرة"
الشخصیة القویة ذات  , كوریث بعد الكیلاني, كما كان أیضاً "رسي كوكس"ب السامي

لك الوقت تم رفع في ذو  .وفیق الخالدي مرشحاً لهذا المنصبالكارزما العالیة آنذاك ت
, تعبیراً عن معارضتهم لتعین ملكاً غیر عراقي, لأول مرة شعار (العراق للعراقیین)

فیما بعد. كما كان هذا الشعار تحدیاً للحكومة  ماشوا مع الإستراتجیة البریطانیةلكنهم ت
 .رة من الهنود في الدولة العراقیةالبریطانیة في العراق عندما بدأت تستقدم جمهرة كبی

ارضة في سوریا وساند هذا الشعار العدید من الضباط الشرفیین نتیجة لما لاقوه من مع
) أثناء حكم فیصل الأول قبیل طرده من قبل ا للسوریینعندما رفعوا شعار(سوری

فرغت قوى الاحتلال من تأسیس الدولة  أنوبعد ، وفي الجانب الآخرالفرنسیین. 
ر سلسلة من إضفاء الشرعیة على وجودها عبعراقیة واختیار الملك عملت على "ال

ى وضع یضفي ، تمكنت من تبدیل أوضاع الاحتلال والانتداب إلالاتفاقیات والتعهدات
 فظ مصالحها السیاسیة والاقتصادیة.الشرعیة على وجودها العسكري في العراق ویح

وتكمن أهمیة تلك الاتفاقیات والمعاهدات في أنها خلقت وضعاً سیاسیاً جدیداً أحدث 
، إذ أنها استحدثت إجراءات سیاسیة ة في جمیع أوجه الحیاة في العراقتغیرات عمیق

داریة جدیدة أدت فی قد و  .والانتماءات لاءاتدید من الو ما بعد إلى خلق نظام جوإ
یین یسددون الإستراتیجیة البریطانیة الهادفة إلى جعل العراق 1922جسدت معاهدة 

العراقیة في ظل اعتبار المعاهدة نفسها شهادة میلاد الدولة  ثمن حكم بریطانیا لهم
لقد  ).23(قانون الأساسي"ضها بما في ذلك الدون السماح لأي نص لاحق ینق الجدیدة

یة الأولى من حیث كان هذا التأسیس بمثابة النقیض لما كان قائماً قبل الحرب العالم
، وكان بمثابة نقلة نوعیة تأسست على أنقاض المجتمع الزراعي  الماهیة والشكل

المنغلق وقاعدته الاجتماعیة العشائریة المتشظیة في الریف وتخلف في قوى الإنتاج 
تأثیر عمیق في تطور الوعي  كما كان لهذا الارتقاء، المدینةاعي في الاجتم

وترعرع حركة سیاسیة ذات  .اقیینالاجتماعي بكل تجلیاته السیاسیة لدى عامة العر 
أمثال الزعیم  جذور شعبیة عراقیة المنطلق ترأس بعض أجنحتها قادة سیاسیون من

نشرت مقولات ومفاهیم  فةمثقبو التمن ساندته فئة اجتماعیة أالوطني محمد جعفر 
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، الاشتراكیة، الجمهوریة، لدیمقراطیة، حریة الرأياجدیدة في رحم المجتمع من قبیل (
لرواد الأوائل للفكر الاشتراكي الملكیة، الانتخابات، الدستور، البرلمان...الخ)، تمثلت با

  ).24جماعة حسین الرحال)((
لدولة  23/8/1921ق في اتم تتُویج الملك فیصل الأول ملكاً على العر 

لم تكن الدولة ملكیة/ دستوریة/ دیمقراطیة/ نیابیة/ مقیدة من الناحیة الشكلیة. لكن 
 .الدیمقراطیة البرلمانیة بها دستوریاً وهيالجدیدة قادرة على تحقیق السمة التي اتصفت 

بسبب  .الدیمقراطیة, یمتلكون العقلیة والثقافة لدیمقراطیة تحتاج إلى دیمقراطیینلان ا
ولكون هذه الأفكار لم  جانب,الطبیعة الناجمة عن تخلف العلاقات الاجتماعیة من 

فرضت علیهم من فوق  تكن نتاج للصراع الاجتماعي الداخلي في العراق , قدر كونها
هذه السمة (الدیمقراطیة) لم تتصف بها الشخصیات السیاسیة ، من جانب آخر

, كانت ن الدیمقراطیة كمنهج وآلیة حكمإدیدة. دارة الدولة الجإالحاكمة التي تولت 
 ولم تتماش مع الواقع المادي تستوعبها,مفروضة على النخبة العراقیة الحاكمة التي لم 

نتیجة خرقها وتجاهلها من قبل ذات النخبة من جهة وبسبب هشاشة الوضع 
ثانیة  الاجتماعي للطبقات الحدیثة وغیاب الطبقة الوسطى على وجه التحدید من جهة 

حیث مثلت هذه النخبة القوى القدیمة  ،الاجتماعیة للحكم من جهة ثالثةوتخلف القاعدة 
  .تقلیدیة والدینیة وزعماء العشائروالارستقراطیة ال

  
  :ةالقاعدة الاجتماعیة للقوى الحاكم

على  بكةلقد تكونت الدولة العراقیة في ظروف داخلیة ودولیة متأبیة ومتشا
نعطف تاریخي ألقى بثقله على مجمل التطورات السیاسیة كافة الأصعدة وفي م

لى هذه اللحظة سوى فیما یتعلق بالتكوینات الاجتماعیة والأنماط الاقتصادیة  اللاحقة وإ
والبنى الفوقیة والتحیة لها وعلى الصعید السیاسي ومضامین العقد الاجتماعي بین 

لقاعدة قوى الطبقیة التي كونت االدولة الولیدة والمكونات الأساسیة للمجتمع وكذلك ال
لذا یمكننا الوصول إلى استنتاج جوهري مفاده أن مطلع  .الاجتماعیة لنظام الحكم

القرن المنصرم كانت بمثابة الحاضنة الطبیعیة والحقل الزمني الذي تولدت فیه 



18 
 

 العراق من نظم ثقافیة أسطوریة .  وهكذا انتقلنات الاجتماعیة والفكریة الحدیثةالتكوی
میثولوجیة) شفاهیة إلى نظم جدیدة من حیث المعرفة الوضعیة والكلمة المطبوعة، (

في الوقت نفسه خلق هذا التحول الكثیر من  ث العلاقات الاجتماعیة الطبقیةومن حی
 التوترات والاحتدامات والصراعات داخل البنیة الاجتماعیة العامة ولذات الفرد

بمعنى آخر إن ولادة  اجتماعي ضعیف. أنتجت مجتمع ذات اندماج ،والمجموعة
) ید المراكز الرأسمالیة الغربیة (الدولة العراقیة الحدیثة قد تم على  بریطانیا تحدیداً

وكانت تحمل في ثنایاها أزمتها البنیویة المستمدة من واقع التشظي الاجتماعي 
توصل إلیه نؤكد ما  لیهوع .ني الاستعماري الثقیلوالتخلف العام وذلك الإرث العثما

من أخصب مراحل ن أن بدایة القرن العشرین كانت "الدكتور عامر حسن فیاض م
ع خلالها لآراء والأفكار التي وضبافي العراق. تلك الأعوام  الحبلى التطور الفكري 

. وبالنسبة للباحث في تطور الأساس الفكري السیاسي/الاجتماعي في العراق الحدیث
) تقدم مصادر Formative Periodلفترة التكوینیة (العراق الفكري یجد أن هذه ا

 لقد استندت .)25("ت وانتشرت في الأعوام التالیةوأصول أغلب الأفكار التي ذاع
على ثلاثة عناصر أساسیة اندمجت مكوناتها الرئیسیة في الدولة العراقیة عند انبثاقها "

ته رغم التناقضات الكامنة كُلِّ موحد لتمثل قاعدة الحكم الجدید المنطلق نحو مركزة ذا
ین هذه العناصر ككل من ؛ وبت كل عنصر من هذه العناصر من جهةبین مفردا
؛ ور بعض هذه العناصر من جهة ثالثة؛ وللمحدودیة التاریخیة لأفق تطجهة ثانیة

عادة إنتاج قاعدته  ولاختلاف وأهمیة دور كل عنصر في سیاق توطید الحكم وإ
جهة رابعة ؛ وطموح كل عنصر  طوره داخلي  منالاجتماعیة على وفق منطق ت

وهذه  ،اب العناصر الأخرى من جهة خامسة، منفرداً لتوطید مكانته على حسمنها
   العناصر هي:

 قوى الاحتلال الأجنبي والكادر الإداري المرافق له؛  - 1
 :المتكونة منالقوى الاجتماعیة المحلیة   - 2

 ،راطیة القدیمة والتجار والملاكینقالمدینیة: وتتمثل بالأشراف والعائلات الارست -
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القبائل والعشائر والكبیرة خاصة منها، ومنظومة  وتتمثل بمجموعةالریفیة:  -
 قیمها,

- .  الدینیة: الإسلامیة(السنیة) والیهودیة خاصةً
الإرث المعنوي للملك المعین ومجموعة الضباط العراقیین في الجیش  - 3

  )".26العثماني... (
أي  ،وفئاته غیر متبلورة وغیر ثابتة اعي في طور التكوینكان هذا التكوین الاجتم

تتحول آنذاك إلى بمعنى أنها طبقات لذاتها تتلاءم والمجتمع ما قبل الرأسمالیة ولم 
یة والذاتیة لتطورها لانعدام إمكانیة الارتقاء بالظروف الموضوع طبقات في ذاتها

، ولو خرالبعض الآ في حین تطور ،فق بعضهاوخاصةً لانغلاق لأ الداخلي حسب
وعند  بصورة مشوه، ذات رؤیة فلسفیة واحدة ومصالح مشتركة كطبقة الإقطاعیین.

تضاربة بل ؛ وتمثل أیدیولوجیات مركیبة رأینا أنها متناشزة من جهةتحلیلنا لهذه الت
لكن سیطرتها على  جهاز الدولة في ظروف مجتمع مفكك  ،متناقضة من جهة ثانیة

مما وضعها في حالة نقیضه   ن تسیر هذا الجهاز لخدمة مصالحهاإالبنیة نسبیا جعلها 
وتصوراتها ویشكل  مع المجتمع وتحاول القضاء على كل ما یعارض فرض هیمنتها

في الوقت نفسه أفرزت هذه التشكیلة مجموعة من الساسة ونخبة ، و منافسا لسطوتها
  الحكم وزعت كما بالجدول التالي:
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  2جدول رقم 
- 1920جدول یوضح الخلفیة المهنیة للزعماء السیاسیین العراقیین للمرحلة      

1958   
  

المهنة 
  الأولى

العرب 
  السنة

العرب 
  الشیعة

إجمالي   آخرون  الأكراد
  المهنة

النسبة 
یة ئو الم

  للساسة
  
  

  19.7  35  صفر  10  صفر  25  الجیش
الخدمة 
  المدنیة

  15.7  28  صفر  1  9  18

  18.7  33  صفر  4  9  20  القانونیة
  16.9  30  3  1  11  15  الحرفیة
  6.2  11  1  صفر  6  4  التجاریة
  8.4  15  صفر  2  8  5  الزراعیة

زعیم 
عشائري 

  ودیني

  11.8  21  صفر  4  10  7

  2.8  5  صفر  1  1  3  سیاسي
  100.00  178  4  23  54  97  الإجمالي

  
، مصدر 228العهد الملكي، ص –لعراق المعاصر د. فیبي مار، تاریخ ا المصدر:

  سابق.
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، نالعشائرییلي العهد، بعض الزعماء حظة المؤلفة: مشمول بالعینة: الملك وو ملا
  ضباط الجیش الذین لعبوا دورا مهما في صناعة القرار.

  
من هذا الجدول یتضح دور العسكر في لعب صناعة القرار المركزي للدولة العراقیة 

القرار وهي  % من صناع19.7في الحقبة الملكیة، حیث بلغت نسبتهم ما یقارب من 
بصورة معكوسة، ذوي المهن السیاسیة  یناظرها،أعلى نسبة مقارنة بالمهن الأخرى 

ن ذلك لعب ذوي % من مجمل صناع القرار. بالمقابل م3حیث بلغت نسبتهم أقل من 
% من 45.3تجاریین،زراعیین وعشائریین ودینیین) ما نسبته  حرفیین،المهن التقلیدیة (

احتلت الفئات المدینیة (القانونیین والخدمة و الملكیة.  صناع القرار في المرحلة
، إذ بلغت نسبتهم من صناع القرار ما المدنیة)، ذوي المهن الحدیثة دورا متصاعد

%. وهذا مرتبط بصورة تصاعدیة مع تطور مؤسسات الدولة والتوسع 34.4یقارب 
احتلت موقعا في فیها باعتبارها الحاضنة الطبیعیة للطبقة الوسطى وتطورها، والتي 

، حیث نمت ت القرن المنصرمتركیبة المجتمع منذ الطفرة النفطیة الأولى في خمسینیا
المداخل الریعیة في قطاع النفط وتأسیس مجلس الأعمار والتوسع في السوق والبدء 
بإنشاء الصناعات الكبیرة والمتوسطة والتوسع في نشاط قطاع الخدمات في مختلف 

  .القطاعات الاقتصادیة
كبیرة على الصیرورات  إن تباطؤ نمو الطبقة الوسطى قد أثر سلبیاً وبدرجة

یة والسیاسیة في أفقها التنموي طالما لهذه الطبقة دور تاریخي ذو الاقتصادالاجتماعیة/
وهذا مشتق من طبیعتها الانتقالیة ومن تمثیلها لمصالح فئات طبقیة  ،أهمیة أساسیة

أهمیة في البلدان النامیة نتیجة لتعددیة الأنماط  وهذا الدور سیكون أكثر .مختلفة
وعدم تبلور الطبقات  ،ها علاقات حتى ما قبل الرأسمالیةالاقتصادیة التي تتعایش فی

لذا تلعب الطبقة الوسطى  الحدیثة وبالأخص الطبقتین البرجوازیة الوطنیة والعاملة.
ان في تحقیق أي مشروع أو بمختلف فئاتها دوراً مركزیاً وثوریاً في الكثیر من الأحی

هذه و بصیغتها البرلمانیة.  نهضة تنمویة وخاصةً تلك ذات المنحنیات العقلیة اللبرالیة
العقل المدبر في  الطبقة هي بمثابة العتلة الأساسیة لمثل هذه المشاریع باعتبارها
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وى مع طبیعة الظروف الحسیة واتجاهاتها والق بالتوأمة تحدید البرنامجیة المستقبلیة
ي المرحلة الملكیة كان المشاركة في تنفیذها. إن رصد النمو الكمي لهذه الطبقة ف

لكن لم یكن یرافقه نموا في موقع القرار المركزي للدولة، وهي الحاضنة  ،تصاعدیاً 
النخب  السیاسي في السلطة، ولذلك لم تستطعلها، ولا في تأثیرها الاجتماعي/ الطبیعیة
كما أن نشوء هذه الطبقة  ،هذه الطبقة ولا في خطورة دورها في إدراك أهمیة الملكیة

خر ساهم في كبح المشوه المستنبط من التكوین غیر السلیم لنشوء الدولة هو الآ
وتعسر ولادة منظماتها المشتقة  وفي إعاقة رؤیتها الوطنیة حراكها الاجتماعي

المصالح لحواملها عن كمنظمات المجتمع المدني)، وبالتالي تعسر بنیة فكریة تعبر (
لكن بعد فشل  ،یات المحطة الكبرى لهذا الصراعوقد كان عقد الثلاثین. الاجتماعیة

على عدم إشراك الجیش في مثل هذه  ةاتفقت هذه النخب ،1941حركة مایس
في و  ،هالصراعات، نظرا لخطورته لیس على أعضاء النخبة فحسب بل النظام برمت

المعارضة العلنیة  لنخبة الحاكمة والقوى الوطنیةالوقت نفسه كان هناك صراعا بین ا
قد دخلت، لقد لوحظ أن المكونات الاجتماعیة  للحكم ونخبتها السیاسیة . منها والسریة

، وقد اً كما كان في بعض جوانبه عنیفاً ، بعضه كان كیدیكما ذكرنا، في صراع حاد
شراكها في هذا ااستخدمت النخبة الحاكمة المؤسسة ا وكذلك  ،لصراعلعسكریة وإ

استخدم بعضهم الأخر مؤسسة العشیرة حیث حدثت الكثیر من التمردات خاصةً في 
الفرات الأوسط ساهم في تأجیجها مسألة الانتقال من مجتمع یعتمد على التنظیم والقیم 

إذ رافق هذه  .لمستقرالعشائریة إلى مجتمع جدید یعتمد على الاقتصاد الزراعي ا
ستغلال للأرض یتم تبدل وظیفة شیخ العشیرة عندما كان الاالعملیة من التغییرات 

، فهو یحمي ة الشیخ الرئیسیة ذات طابع عسكريوظیفإذ كانت " ،بصورة جماعیة
في حین تبدلت هذه الوظیفة  ،)27("یرانها ومن حكومة مركزیة ضاریةالعشیرة من ج

أن قویت بعد تحویل ملكیة الأرض إلى ملكیة خاصة لشیخ العشیرة، وكذلك بعد 
وأصبحت  ،لي، وتسلمت الدولة هذه المسؤولیةالمؤسسة العسكریة وقوى الأمن الداخ

المدینة هي التي تسیطر على الأریاف والحد من استقلال العشائر وقللت من نفوذهم 
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في مجلس النواب، حتى بات  الشیخ ممثلا أو وكیلا للحكومة  بل أصبح هو یعتمد 
  فلاحین.على الحكومة لكبح انتفاضات ال

  
، بغض النظر عن مدى ا ذكر فإن  قیام الدولة المركزیةوتأسیساً على كل م

نجاحاتها، وتنظیم مؤسساتها الدستوریة، قد ساهمت في تحقیق جملة من النتائج لشكل  
ونها المركزي وقد خدم  ومضمون الظاهرة السیاسیة للدولة العراقیة وسریان مفعول قان

  : في كل من
السیاسي ولو بشكل بسیط  في ممارسة حقه  ا الشعب العراقيإلى حد م :أولا

فسحة من الحریات  لأن شكلیات الدیمقراطیة كمنهجیة حكم تستوجب منح، ومتواضع
ل عبر ك ارسة السیاسیة المضمونة دستوریاً لأفكار, والحق في الممافي التعبیر عن 

ا للظواهر غیر إذ كانت مثل هذه الممارسات عند نقده. وسائل التعبیر المتاحة
ة القانونیة في كثیر من تتعرض إلى المسائل ,قراطیة والمنافیة للدستور المقررالدیم

   للحریة.بما فیها سحب التصاریح بل والسجن للقوى المنادیة  الأحیان
خدمتهم في  ,فیما بعد ,لمفروضة على النخبةن الممارسات  الدیمقراطیة اإ :ثانیاً  

لها یتسلقون إلى السلطة ث كانت الوسیلة التي من خلاتحقیق مأربهم الشخصیة, حی
, ویكتسبون مصادر القوة من خلال عدة مصادر منها على وجه التحدید, السیاسیة

ابات, للانتخ , وعملیات التزویراسي الجماهیري التعبوي والتحریضيعبر الخطاب السی
في  التي دخلت كمتغیرشكل جلي بعد أحداث ثورة العشرین رصد ذلك ب حیث

كما تطرقنا إلى ذلك سابقاً،  الإستراتجیة السیاسیة البریطانیة المقررة لحكم العراق,
, لكن تحت والذي سیدار من قبل العر  المندوب السامي  شرافإاقیین أنفسهم مستقبلاً

تنتهج الخطوات التي رسمتها  ,شكیل حكومة عراقیةولتحقیق ذلك تطلب ت ،البریطاني
  .لمستقبل العراقاتجیة البریطانیة ألإستر 

كوین في ومن الجدیر بالذكر  التأكید على حقیقة أن اغلب النظم الملكیة بدأت بالت
 ،بصورة خاصة،  في مطلع القرن المنصرم دول الشرق الأوسط عامة والمشرق العربي

  الرجل المریض). ریة العثمانیة (على أنقاض الإمبراطو 
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  : محصلة بناء الدولة
حتلال وكل حكومة حققت ما أراده الا ,عراقیة بالتتابعشكلت الحكومات اللقد ت

أو بمعنى آخر توافقت سیاسات هذه الحكومات  ،على وفق ما هو مطلوب منها
الملكیة مع الرؤیة البریطانیة سواءً مع سلطة الاحتلال الأول أو بعد تحقیق الاستقلال 

لسیاسیة مثل: عبد العدید من الشخصیات اتولى رئاسة الوزراء وقد  السیاسي الشكلي.
 ,توفیق السویدي, جعفر العسكري ,عبد المحسن السعدون ,الرحمن النقیب/الكیلاني

من  أكثروزارة في العهد الملكي, وتسنم  14ألف ونوري السعید الذي  ،جمیل المدفعي
. لقد ركزت النخبة الحاكمة السلطة منصباً وزاریاً سیادیا, كالخارجیة أو/و الدفاع 47
، وزارة 58إذ تشكلت "طوال الحكم الملكي  ،دها وحصرتها بصورة مركزةار بیوالقر 

فكان  ،)28("شخصاً فقط 166وب على احتلالها منصباُ وزاریاً تنا 778احتوت على 
مرة. أما  4,7المعدل العام للمرات التي استوزر فیها عضو النخبة قد بلغ في حدود 

  فترة فیوضحها الجدول التالي:بصدد عدد مرات تسنم منصب رئیس الوزراء لذات ال
  

  1958- 1921جدول تكراري یوضح عدد مرات تسنم منصب رئیس الوزراء في المدة 
عدد مرات تسنم 

  المنصب
  مجموع المناصب  عدد رؤساء الوزارة

1  11  11  
2  6  12  
3  2  6  
4  2  8  
5  -  -  
6  -  -  
7  1  7  

  14  1  فأكثر 8
  .394، صدر سابقالمصدر: عقیل الناصري، الجیش والسلطة، مص
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إذ  العراقي،من أكثر السنوات أهمیة في النظام السیاسي  الأولینكانت فترة العقدین و 
 أثرت فيحققت الدولة العراقیة ونظامها السیاسي اللیبرالي جملة من الأهداف التي 

  ما یلي:  الحاضر منهامجمل النظام لیس الملكي فحسب بل حتى الوقت 
  
  الأولى.في وزارة نوري السعید  1930قیة البریطانیة عام دة العراتوقیع المعاه. 1
  .1932اء الانتداب على العراق عام إنه. 2
  .1932الأمم عام " ودخوله عصبة قلال العراق "شكلیاً تس. ا3
قامة نظام دستوري شكلي عجز عن تحقیق التداول السلمي للسلطة بین القوى . إ4

  الاجتماعیة.
  
في عدم تحقیق المملكة العراقیة لذاتها وبرامجها هو حالة  كان من الأسباب الأساسیة و 
ود، بل التناقض في المصالح والرؤى التي كانت قائمة بین دول الجوار كافة من  لالأ

جانب، ومن جانب آخر نؤكد ثانیة أن الدور الرئیسي في رسم سیاسة العراق الخارجیة 
ثم الدول والمراكز الرأسمالیة  والداخلیة كان من مهام دولة الانتداب في البدء ومن

ن القرارات أوهناك فكرة مؤداها  .یات المتحدة)الكبرى (وبالتحدید بریطانیا والولا
الحاسمة في دول منطقة الشرق الأوسط عامةً لا تتخذ إلا من قبل الدول الكبرى خارج 

ذا الملك فیصل الأول عن هأجاب ، علاقة النخبة الحاكمة ببریطانیا المنطقة. وحول
بأن العراقیین یتهمونك " بالقول "أمین الریحانيالموضوع حین سأله الصحفي السوري "

بموالاتك للانكلیز, أجاب الملك فیصل (ومن لي غیر الانكلیز أمین؟ إن بلادي 
من  لأكرادواالشمال تطالب بولایة الموصل,   محاطة بجیران طامعین بها, فتركیا من

ة ضد وجودي في البلاد بدافع ه إیران یحرض الشیعالشرق متمردون على الدولة, وشا
, ویعملون على تقویض مرون في غاراتهم على جنوب العراق, والوهابیون مستدیني

حكم والدي في الحجاز, ومن الغرب القوات الفرنسیة التي أخرجتني من عرش سوریا 
  ). 29(؟)مل على تقویض حكمي في العراق فمن لي یا أمین غیر الانكلیز یحمینيوتع
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 برزت في عهد" الدیمقراطیة" الملكیة مشاكل عدیدة تمحورت في الحقوقو 
یة التي یزخر فیها الطیف العراقي، الاجتماع "الطبیعیة والمكتسبة" للتكوینات والأقلیات

بالحكم الذاتي على وفق  كالحركة الكردیة التي كانت تطالب ,لكنها قمعت بقوة العسكر
خرى تتطلع إلى التي كانت هي الأ 1933 لأشوریةمعاهدة (سیفر)، والمشكلة ا

المشاكل كان من بین هذه و الحصول على حقوقها التي وعدت بریطانیا بها لهم. 
ف الاجتماعیة في السلطة حكومات المرحلة الملكیة في تجسید مشاركة الأطیا خفاقإ

 ,یون المسیح ,اد قوى اجتماعیة من المشاركة مثل: الشیعة, حیث تم استبعالسیاسیة
. وعلیه كان العقد الاجتماعي بین الدولة والمكونات وغیرهم الصابئة التركمان,

الاجتماعیة ناقصاً لم یعبر عن مضامین هذه المكونات مما كان أحد أهم بؤر التوتر 
ن النظام قد أخفق في بناء نظام انتخابي حقیقي من حیث الشكل أكما  الاجتماعي.

خابات الأمین) لكل الانتن التزویر كان المرافق (الباحث أوالمضمون، حیث یلاحظ 
، لا بل حتى عملیة الاستفتاء الشكلي (لاستیراد) الملك التي جرت في العراق الملكي

كما وبقوة الموضوعیة التاریخیة یمكننا الإشارة إلى  شابها التزویر الكامل باعترافهم هم.
استطاعت إن تكمل دورتها أن ولا دورة واحدة من دورات مجلس النواب الستة عشر 

شهرا)، باستثناء دورة واحدة، وهي الدورة التاسعة، التي أقالت  48النیابیة كاملةً (
عادته إلى ولایة أوهي نفسها التي  ،مسؤولیة ولي العهد وتنصیب غیرهالوصي من 

الدورة  أنلا بل ، شهراً  42شهرین إلى  الدورات فقد تراوحت مددها بین أما بقیة ،العهد
بالمقابل وبخط متوازي, كان للدیمقراطیة أثر و لرابعة عشر استمرت لمدة یوم واحد. ا

بنمو الطبقة الوسطى وتكوین  الأحزاب  تجسد ,ي سیاسي عراقيواضح في نهوض وع
الدور الفاعل في تثویر النشاط  التي كان لها  اسیة منها الهیكلیة والجماهیریةالسی

ه السیاسیة والحقوقیة والدینیة داخل المجتمع قاظ الوعي الاجتماعي في تجلیاتیإ و 
 أبوبرئاسة محمد جعفر طني العراقي ": الحزب الو منها على سبیل المثال ،العراقي

, والمجامیع حقاً في الحزب الوطني الدیمقراطيالتي تبلورت لا التمن", وجماعة الأهالي
مكافحة الاستعمار لجنة اصریة التي توحدت وأسست لاحقاً (الماركسیة في بغداد والن

, لعراقي) والتي غیرت اسمها بعد سنة إلى الحزب الشیوعي ا1934والاستثمار 
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في البدء ومن ثم في حزب  التي تبلورت في عدة أحزاب وحركاتوالحركات القومیة 
الاستقلال وشاركها منذ بدایة الخمسینیات حزب البعث. كما برزت شخصیات سیاسیة 

ة ونشر الوعي الاجتماعي المتقدم من أمثال: بلور  مستقلة ساهمت هي الأخرى في
هدي الجواهري, إبراهیم كبة, كامل قزانجي، مصطفى علي،  , محمد معبدالفتاح إبراهیم

ذي كان الاقتصادي السیئ ال لواقع الاجتماعياتبلور هذا الوعي وتناغم مع و  .وغیرهم
ا والمتوسطة وفئات واسعة , وخاصةً طبقاته الاجتماعیة الدنییئن تحته المجتمع العراقي

ماعیة للنظام السیاسي "شبه الإقطاعي من الطبقة الوسطى والذي جسده الطبیعة الاجت
اتساع قاعدة الفقراء نتیجة تغیر واقع الملكیة  الكومبرادوري" والذي كان من نتائجه

 وزیع غیركما توسعت البطالة نتیجة الت ,طرد الألوف من قوة العمل الریفیةالزراعیة و 
هذا  ثم تبلور یقابلها احتكار الامتیازات للنخبة وقلة من الفئات. ،العادل للثروة الوطنیة

كمة التي احتكرت السلطة الوعي أیضاً من خلال رصد سلوكیات النخب السیاسیة الحا
كزت على ر  أنها, وكانت تتداول المناصب الوزاریة فیما بینها كما ذكرنا, حتى السیاسیة

وتعاونها الوثیق  مكترثة بمشاكل المجتمع من جانب, غیرالضیقة مصالحها الشخصیة 
مع بریطانیا وتدخلاتها السافرة في السیاسیة العراقیة من خلال ربط الاقتصاد العراقي 

اف إلیها وسیاسة الدفاع الوطني بمصالح المؤسسات البریطانیة من جانب آخر. یض
 ,في تحریك الوعي السیاسي العراقي الذي كان له الدور الفاعل تأثیر المتغیر الخارجي

ا حرب فلسطین منها القضیة الفلسطینیة وما تمخض عنه ,حیث تزامن بأوقات متقاربة
عي في مصر التي أیقظت الو  1952یولیو23؛ ثورة 1948وقیام دولة إسرائیل عام 

ي إیران إبان حكم مصدق عام كذلك ما حدث ف ,الوطني والقومي عند العراقیین
امتیازات  مما أیقظ  حس المطالبة بتعدیلأمیمه شركات النفط الغربیة عند ت 1952

لم تكن  كما تم ربط العراق عسكریاً بالأحلاف الدولیة التي .شركات النفط في العراق
الذي كان یرمز  1955ذ تم ذلك في حلف بغداد عام , إفي صالح المجتمع العراقي

إضافة إلى المؤسسة العسكریة مهام  ، لأنهیین تحالف رجعي ضد وحدته الوطنیةللعراق
المقاربة الذهنیة هذه . لا وطنیة تمثلت بالدفاع عن التصالح الغربیة بالمنطقة برمتها

 اذإالملكي. جسدتها أیدیولوجیة وسلوكیة الأحزاب العراق المناوئة للنظام  عند العراقیین,
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ة من الأسباب التي بتعاقبها لسلسل تفاعلت عوامل داخلیة وخارجیة متداخلة ومترابطة
تحول سیاسي جذري في حیاة  ة والذاتیة لتنتج فیما بعدتفاعلت مع الظروف الموضوعی

, ومنهج, وثقافة ,كفكرة ,ولة الفتیة والمجتمع العراقي, هو: "تشویه لمبدأ الدیمقراطیةالد
وربطها بفكرة الاستعمار المقیت  ,في تأریخ العراق السیاسي من جانبوسلوكیة" 

  .الاستبداد في حكم العراقوتبریر 
  

  :في اللیبرالي قد فشلبأن النظام الملكي نرى في الخاتمة،  ه،وعلی
ول السلطة سلمیاً بین تحقیق ما أرید منه بترسیخ الدیمقراطیة البرلمانیة كوسیلة لتدا -

  الجماعات والقوى العراقیة المختلفة
بدأ المستندة إلى منشاء مؤسسات دستوریة قویة تثبت أسس الدولة الحدیثة إ -

  المواطنة
  فكر والسلوك والممارسة العراقیةفي ال وثقافة القانون ذیر الثقافة الدیمقراطیةجت -
قافة الدیكتاتوریة القائمة على "الولاء والخضوع للث اجتثاث الأسس المادیة والمعنوي -

ه ظامالذي كان من نتیجته كره الشعب العراقي لنو  والخوف من السلطة وقادتها"
   السیاسي وسلطاته ومؤسساته

  بالنتیجة إلى خلق ثقافة التآمر الحد من التدخل العسكري الذي أفضى -
ن یعیش المجتمع العراقي في التي كا الثقافیة-الاقتصادیة- معالجة العلل الاجتماعیة -

   ظلها
  ي أضحت شكلاً باهتاً لا قیمة لهبناء دولة برلمانیة دستوریة الت -
وتأسیس مجتمع المواطنة العراقي بدلاً من  ,ي للهویة الوطنیة العراقیةالماد التأسیس -

  الإثنیة ,مجتمع المحمیات العشائریة, الدینیة, المذهبیة, القومیة
 ,الاجتماعیة, والتنمیة المستدامة-یق التنمیة الاقتصادیةفي تحق توأخیراً فشل -

  یة الهائلة التي یمتلكها العراقباستغلال الثروات الطبیع
  الوطنیة بین الطبقات الاجتماعیة التوزیع العادل النسبي للثروة -
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  هوامشال
فــالح عبــد الجبــار، فـــي الأحــوال والأهــوال، المنــابع الاجتماعیـــة والثقافیــة للعنــف، الفــرات للنشـــر   -1

  18. ص 2008والتوزیع، بیروت 
مــان أحمــد، ، المكتبــة العهــد الملكــي ، ترجمــة مصــطفى نع -فیبــي مــار، تــاریخ العــراق المعاصــر -2 

  .41ص 2006العصریة، بغداد 
، 2كاظم هاشم نعمة ، الملك فیصل الأول والانكلیز والاستقلال، الـدار العربیـة للموسـوعات ، ط. -3

 17، ص1988بیروت 
  18بغداد  ص 6للمزید راجع علي الوردي،، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، ج. -4
وكــان 1916لاســتخبارات البریطانیــة فــي المنطقــة العربیــة. وقــد أنشــأ عــام هــو فــي الواقــع مكتــب ا - 5

یضم عدداً من ضباط المخـابرات وسیاسـیین ذوي اختصـاص وخبـرة فـي شـؤون العـالم العربـي، وكانـت 
مــن مهــام المكتــب جمــع المعلومــات المتعلقــة بالعــالم العربــي وتجنیــد قــوى سیاســیة وتنســیق علاقاتهــا 

 أحــبطع الشــریف حســین حیــث نظمــوا مــا یطلــق علیــه (بــالثورة العربیــة). وقــد ببریطانیــا وهــذا مــا تــم مــ
مهماتـه الرئیسـیة  أداءالمكتب فكرة تأسیس الدولة العربیة الموحدة للمشرق العربـي. أغلـق المكتـب بعـد 

، وتــوزع العـاملین فیــه علــى دول المنطقــة بصـفتهم منــدوبین ســامیین فــي وزارات 1920فـي نهایــة عــام 
كان من بین رجاله: لورنس والسیر مـارك سـایكس، والسـیر رونالـد سـتورز، وكورنـوالیس، هذه الدول، و 

جعفـر العسـكري، ونـوري السـعید ومحمـد شـریف  أعضـائهومن العراقیین كـان مـن  ،ومس بیل  وغیرهم
  الفاروقي وغیرهم. 

ص  2006بیـروت  ،الإسـتراتیجیة، معهـد الدراسـات مأزق الدستور نقد وتحلیل، مجموعة باحثین  -6
18   
حملـــة معارضـــة فـــي الـــرأي العـــام البریطـــاني ضـــد اســـتمرار الهـــدر فـــي  أثیـــرتفـــي تلـــك الظـــروف  -7

موضـــوع  أصـــبححتـــى  لفـــرد البریطـــاني مـــن خـــلال الضـــرائبالبریطانیـــة التـــي كـــان یـــدفعها ا الأمـــوال
 الانسحاب من العراق المسألة السیاسیة في الانتخابات البریطانیة، 

، لنـــدن لفكـــر السیاســـي العربـــي، دار الســـاقيعـــالم العقلانیـــة والخرافـــة فـــي افـــالح عبـــد الجبـــار: م -8
 46ص .1993

 ،1965، كــانون ثــاني 6العــدد الهــلال،بدایــة فكــرة الجمهوریــة فــي العــراق، مجلــة  جمیــل،حســین  -9
  96ص
سـعید  :في إعـادة تشـكیل الشـرق الأوسـط، ت الأمریكیة، السیاسة جیف سیمونز، عراق المستقبل-10

  87. ص2004دار الساقي ، بیروت  العظم،
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، دار الســاقي ،لدیمقراطیــة فــي العــراقمحمــد حدیــد، مــذكراتي الصــراع مــن اجــل ا :للمزیــد راجــع -11
  وما بعدها . 86ص  ،2006روت بی

 325الثقافـــة الجدیـــدة، العـــدد، التطـــور التـــاریخي وتأســـیس الجمهوریـــة العراقیـــة، صــادق الـــبلادي -12
  28، ص2008تموز 

الـذي دعــا إلیـه جعفـر العســكري و  1921الثـاني كــانون  6الاجتمـاع التــداولي المنعقـد فـي  اعتبـر -13
بوصـــفه وزیـــر دفــاـع الحكومـــة المؤقتـــة المشـــكلة قبـــل تأســـیس المملكـــة بمثابـــة تـــاریخ تأســـیس الجـــیش 

 أیـار 26العراقي. في حین إن القرار قـد صـدر مـن مـؤتمر القـاهرة وقـد نفـذه المنـدوب السـامي  بتـاریخ 
1921.    

المكتبـــة  ،بـــدر الرفـــاعي :ش فـــي السیاســـة والمجتمـــع العربـــي، تالیعـــازر بعیـــري، ضـــباط الجـــی -14
  9. ص 1992  ،القاهرة ،بیروت وسینا  ،الثقافیة

ربــي، مركــز دراســات عبــد الإلــه بلقزیــز، مســتل مــن الجــیش والسیاســة والســلطة، فــي الــوطن الع -15
   20، ص 2002  ،، بیروتالوحدة العربیة

الكتــاب الأول،  1958-1914الذاتیـة، الناصـري ، عبـد الكـریم قاسـم مـن ماهیـات السـیرة عقیـل  -16
   227، ص 2006دار الحصاد، دمشق 

مـــن ماهیـــات الســـیرة، الكتـــاب عبـــد الكـــریم قاســـم   -الثـــورة الثریـــة -تمـــوز 14عقیـــل الناصـــري،  -17
  89ص  ،2009دمشق  ،، دار الحصاالأولالجزء  –الثاني

  228العهد الملكي، مصدر سبق ذكره . ص –یخ العراق المعاصر فیبي مار، تار  - 18
ـــ  عقیـــل الناصـــري،19  14، دفاعـــاً عـــن ثـــورة 1958-1921 الجـــیش والســـلطة فـــي العـــراق الملكـــي ـ

  321. ص 2005بغداد  ،تموز، الطبعة الثانیة، دائرة الشؤون الثقافیة العامة
، مصــدر عبــد الكــریم قاســم ،اصــري: د. عقیــل النحركــة الضــباط الأحــرار راجــع كــل مــن حــول - 20

 ، د.1981، مكتبــة الیقظــة العربیــة، بغــداد تمــوز فــي العــراق 14ثــورة  ،ســابق، وكــذلك لیــث الزبیــدي
 .1983تموز في العراق، دائرة الشؤون الثقافیة ،بغداد 14محمد حسین الزبیدي، ثورة 

، ني حتــى قیــام الجمهوریــةعهــد العثمـاحنـا بطــاطو الطبقــات الاجتماعیــة والحركـات الثوریــة مــن ال -21
  43. ص1990، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت 1ج ترجمة عفیف الرزاز،

 ،بغـــداد ،دار الكتـــاب الجدیـــد ،1، ج1974 -1894عامــاً  80نــاجي شـــوكت، ســـیرة وذكریـــات  -22
 58ص
، 2004 ،دار آراس دلشــاد میــران، :لیـورا  لــوكیتز، العــراق والبحـث عــن الهویــة الوطنیـة، ترجمــة -23

. 2007، بیــروت العراقیــة، مؤسســة العــارف الأحــزابمســتل مــن د. حســن لطیــف الزبیــدي، موســوعة 
  52ص
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، دار ابـــن 1934-1921عــامر حســن فیــاض، جـــذور الفكــر الاشــتراكي والتقـــدمي فــي العــراق  -24
  55. ص1980رشد، بیروت 
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